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وتـقع الاطـــروحـــة في حـــدود 1000 صـفحـــة ،
وتــضــم ثلاثــــة ابــــواب، يـتـنــــاول الـبــــاب الاول
؟تحــديـث الــدرس الـكلامـي؟، فـيـمــا يـتـنــاول
البـــاب الثـــاني "تحـــديث الــدرس الفلـسـفي".
واشـار البـاحث الـى انه انمـا قـدم عـلم الكلام
لانه اكتـشف تقدم الـنواة الجـنينيـة للتفكـير
الاعـتقـــادي مـنـــذ عــصـــر الـبعـثـــة، وتـنـــامـيه
بــــالـتــــدريـج، بعـــــد تفـــشـي الــصــــراعــــات بـين
المسلمين وولادة الفرق، ثم تبلور هذا النمط
مــن الــتفـكــيــــــر في علــم الـكـلام لاحقـــــا. امـــــا
الـفلــــسفـــــة فــتـــــأخــــــر ظهـــــورهـــــا في الحــيـــــاة
الاسلاميـة ، ولـم نتعـرف علــى اول فيلـسـوف
مـسلم الا في القرن الثالث الهجري، وهو ابو
يــوسف يعقــوب بن اسحــاق الكنــدي المتـوفـى

منتصف هذا القرن.
واتخـذ مـن التـراث الـكلامي للامـام الـشهيـد
محـمــد بــاقــر الـصــدر، الــذي كــان احــد ابــرز
الاعـلام في الحــــــــوزة الـعـلـــمـــيــــــــة في الـــنـجـف
الاشـــرف في القـــرن الـــرابع عــشــــر الهجـــري،

نموذجا لتحديث التفكير الكلامي. 
كمــا اتخــذ مـن الجهــود الفلـسـفيــة للعلامــة
الـطـبــاطـبــائـي نمــوذجــاً لـتحــديـث الـتـفكـيــر
الفلــسفي، وهـو الـذي نـشـأ وتـعلم في الحـوزة
العلميـة في النجف ، لكنه انتـقل الى الحوزة
العلميـة في قم، عـبر تـبريـز، استـاذا ومؤسـسا
لاهـم حلقــة فلـسفــة اسـلاميـــة في المئـــة سنــة

الاخيرة في البلاد الاسلامية.
وفي الباب الثالث عمد الى انتخاب احد اهم

من المؤكد ان الظـرف الذي يمر به العراق
صعب ومعقد وحالك الا اننـا نرى الكثير
من الحــالات الايجــابيــة التـي عبــرت عن
اصــالــة هــذا الــشعـب وهــو يقف ضــد مـن
يقــود الـتفــرقــة والكــراهيــة الهــادفــة الــى
تمــزيق نـسـيجه وللادبــاء دورهم الـريـادي
في التـشـخيـص الــسلـيم وتــوجه الـضــربــة
لـكل من يريـد ان يؤذي الـعراق  من خلال
تسليطهم الضوء على كل ما من شأنه ان
يـتــسـبـب بــالاذى لابـنــائـه ولاجل معــرفــة
تصـورات الاديب والمـثقف البـابلي حـاولنـا
الالتقـاء بعــدد منهـم ووجهنــا لهم سـؤالاً
محدداً هو ماذا تريد من الحكومة المقبلة
وما هو تصورك لوزارة الثقافة القادمة ؟

اول المــتحـــدثـين كـــان  الـنـــاقـــد الـــدكـتـــور
محـمــد ابــو خـضـيــر  فقــال: الحقـيقــة لا
اجــــد أي مــنفــــذ لـلامل ولا اجــــد أي ذات
سـيـــاسـيـــة وارجـــو ان لا يـكـــون هـــذا رايـــاً
انـفعــالـيــاً غـيــر انـنـي لـم اجــد أي   فـئــة
سياسـية ممكـن ان نعول علـيها والخـطاب
الــسيــاسي خـطــاب  مـتقــوقع علــى الــذات
وعلـى النـرجـسيـة الطـائفيـة والنـرجـسيـة
الاثـنـيــة القــومـيــة وهــذا بــؤس الخـطــاب
واعــتـقـــــــد وهـــــــذا لــيـــــس تـــــشــمــيـلاً لــكـل
الخــطــــابــــات لان الــنــــاس قــــد اســتهــــوت
رومــانــسـيــة الــديمقــراطـيــة و رومــانــسـيــة
الخطـاب الـسيــاسي  ولهـذا تـراني لا اجـد
أي امل وربمـا تجـدنـي  متـشـائمــاً ولكنـني
لا ارى أي بـــريـق امل لانـنــــا رجعـنـــا الـــى
التقـوقع وتـدهـورنـا وعـدنـا الـى عقليـة مـا
ـــوكـيـــة والــتعـبـيـــر قــبل الـــزراعـــة في الــسل
والاداء وعلـينـا ان نـراجـع ذاتنـا ويـجب ان
نمـــارس عــملـيـــة نقـــد الـــذات حـتـــى قــبل
ممـارسـة نقـد النقـد ولم اجـد وهـذا لـيس
تـبـئـيــســاً لـكل الـنــاس الــشــرفــاء الــذيـن
ــــون شــيــئــــاً ولـكــن لــم نـــــر في الافق يـــــامل
القــريب أي رؤيـة جـديـدة علـى ضـوء هـذه
التـشققـات . لقـد مـرت الـشعـوب الاوربيـة
والشعـوب الاخرى بـاكثـر من هـكذا محـنة
ولكـنهــا انـتجـت جمــالاً وانتـجت مــذاهب
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صدر عن دار المأمـون للنشر والترجمـة التابعة الى وزارة الثقـافة عدد جديد من
مجلة كلكـامش الصادرة بـاللغة الانكليـزية ضمن خطـه اصداراتها للمـطبوعات

الدورية الشهرية والفصلية.
يضـم العدد الجـديد دراسـات وبحوثـاً وتقاريـر متنـوعة في مـيادين حـياتيـة شتى
ابـرزها الدراسـة التي تصدت الـى الحكومة بـكونها أول عـاصمة اسلاميـة وهناك

ايضاً دراسة عن مسرح الحداثة تناوله الكاتب المعروف فاضل السوداني.
وتــضمـنت مــواد العــدد الجــديــد دراســة مـهمــة عـن المقهــى في الــروايــة العـــربيــة
للـكاتب فـاضل ثامـر الى جـانب البحث الـذي قدمـه رياض احمـد السعيـد حول

الفن البصري عند المسلمين.
والـشعـر كـان مـوجــوداً ايضـاً عبـر هـذا العـدد مـن خلال قصـائـد للـشعـراء صلاح

شوان ورعد مطشر وعلي عبد الامير.
يشار الى ان الدار التي تـسلم مهمة مسؤوليتها مـؤخراً السيد فلاح شاكر حسن
تـسعـى الـى تعـزيـز انـشـطتهـا واعـادة الـروح مـرة أخـرى الـى الاصــدارات والكـتب

واستعادة حيويتها وعافيتها على صعيد النشر والترجمة.

تحديث الدرس الكلامي والفلسفي في الحوزة العلمية 
بالحركة الجوهرية.

15- تنسيق وتنظيم مباحث "نظرية المعرفة"
في الفلسفة الاسلامية بشكل منطقي.

وخلص الـى ان جهـود الطـباطـبائـي الواسـعة
انتــزعـت الفلــسفــة الاسـلاميــة مـن كهــوفهــا،
وتـــــوغلــت بهـــــا في عــمـق الهــمـــــوم المعـــــرفــيـــــة
لعصرنـا واشكالـياته العقليـة، ذلك انه مفكر
رائـد تـولـى إعــادة بنـاء الفلـسفــة الاسلاميـة،
واعـاد تـرتـيب مـســائلهــا في سيــاق المتـطلبـات
المعــــرفـيــــة الــــراهـنــــة.وجـــــاء الفـــصل الـــــرابع
ليتـناول حـاضر الـدرس الفـلسفـي في الحوزة
العلـمـيـــة، عـبـــر الحـــديـث عــن مكـــاسـب هـــذا
الدرس، وتميـز الحوزة العلميـة عن الحواضر
العلـميـة الـتقليـديـة في حـرصهـا علـى دراسـة
وتــــدريـــس الـفلــــسفـــــة والعــــرفــــان الـنــظــــري،
وتنـامي عـدد التلامـذة المنخـرطين في دراسـة
الفلـسفة والعرفـان باستمـرار، وغزارة الانتاج
الفـكـــــري في هـــــذا الحـقل.كــمـــــا تحـــــدث عــن
مـــشـــــاكل وعـــــوائق مــــازالـت تـكـتــنف الــــدرس
الفـلسفي في الحـوزة العلميـة، وحددهـا فيـما

يلي:

1- قــصـــــور الاسلــــوب الـتـقلـيــــدي في دراســــة
الفلسفة.

2- اخـتــصـــار الـفلـــسفــــة الاسلامـيـــة بــصـــدر
الدين الشيرازي.

3- الارتهــان في المشـاغل الـتقليـديـة للـتفكيـر
الفلسفي.

4- عــدم متــابعـة انجــازات الفلـسفــة والعلـوم
الانسانية الغربية المعاصرة.

اما البـاب الثالث في هذه الرسـالة، فهو عبارة
عـن محــاولــة لـبـيـــان وتحلـيل ونقـــد وتقــويم
أبـــرز مـتن مـتـــداول في الـــدرس الـفلـــسفـي في
الحـوزة العلـميـة، وهـوكتـاب "بـدايــة الحكمـة"
للعلامـة الـطبـاطبــائي، فقـد تنـاول مـاورد في
هــذا الـكتــاب بــالـبيــان والـتحلـيل والمــراجعــة
التقويمية، باعتبار كتاب "بداية الحكمة" هو
الـنــص الـفلــــسفـي الــــذي يــصــــوغ الــتفـكـيــــر
الـفلــــسفـي لــتلامــــذة ودارسـي الـفلــــسفــــة في
الحـوزة العلـميــة، فمعـرفـته، وبيـان مقـولاته،
وتجلية مفهـوماته، ومراجعتـها، ونقدها، من
أفــضل الــســبل للـتعـــرف علـــى راهـن الـــدرس
الـفلـــسفـي في الحـــوزة الـعلـمـيـــة، وهـــو خـيـــر
وســيلــــة  لمــــواكـبــــة الـعلامــــة الــطـبــــاطـبــــائـي
واكتـشــاف مـنجــزه المعــرفي في واحــد مـن أهم

آثاره الفلسفية.

الهوامش
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وعـبـــر دراســته لمـــدرســـة الـنـجف الـفلـــسفـيـــة
تجلــت أربعـــــة أدوار تــنـــــامـــــى فــيهـــــا الـــــدرس
الفلـسفي في حـوزتهـا العـلميـة، كـذلك كـشف
عن التفاعل بين الفلسفـة والعلوم الشرعية،
وتغـلغل الـبحــث الفلـــسفـي في أصـــول الـفقه

والفقه والتفسير.
وخلـص الــى ان مــدرســة الـنجـف الفلـسـفيــة
كانت هي المدرسة الأم، التي شع منها الدرس
الفلسفي في القرن الرابع عشر الهجري الى
حـواضـر علـميــة مهمـة في الـبلاد الاسلاميـة،
فـأوقـد فـيهـا جـذوة الـتفـكيــر العقـلي، وأشـاع
تــــداول دراســــة وتــــدريـــس الـفلــــسفــــة، فـكــــان
الــــــدرس الـفلـــــسفــي قــــــد ازدهــــــر في الحــــــوزة
الـعـلـــمـــيــــــــة في قـــم بـعــــــــد هـجــــــــرة الـعـلامــــــــة
الـطباطـبائي الـيها، وهـو الذي كـان قبل ذلك
قــــد تعلــم الفلـــسفـــة في الحــــوزة العلـمـيـــة في
الـنـجف، مـتلـمــــذاً علـــى أســـاتــــذة معـــروفـين،
كـالـسيـد حـسـين البـادكـوبي، والـشـيخ محمـد

حسين الاصفهاني.
وتمحـــور الفــصل الـثـــالـث علـــى دور العلامـــة
الطبـاطبـائي في تحـديث الـتفكيـر الفلـسفي،
وأوضح الأسس المنـهاجيـة التي يـرتكز علـيها
الـبحـث الفلـسـفي لــدى الــطبـــاطبــائـي، كمــا
بحــث في هـــــــذا الفــــصل مـكــــــاســب الحـلقــــــة
الفلـسفيـة النقـاشيـة التـي أسسهـا في قم مع
مجـمـــوعـــة مــن تلامــــذته، واصــطلـح علــيهـــا
الــرفــاعـي بـ )حلقــة قـم الفلـسـفيــة(. كـــذلك
اشــــــار الــــــى الحــــــوار الـفلـــــسفـــي المعـــمق بــين
الطبـاطبائي وهـنري كوربـن في طهران. وبعد
مــــــــراجـعــــــــة مــــــــوسـعــــــــة وتحـلـــيـلـــيــــــــة لآثــــــــار
الـطـبــاطـبــائـي تجلـت ابــداعــاتـه الفلــسفـيــة،
ومـســاهـمــاته في تـطــويــر الـــدرس الفلــسفـي،
واعــادة بـنــاء الـتـفكـيـــر الفلــسفـي في الحــوزة
العلمية، وأوجز أهم تلك المساهمات بمايلي:

1 - الاســتــنــــــاد الــــــى الــبــــــرهــــــان في الـــبحــث
الفلسفي.

2 - الـــتفـكــيـك بــين الادراكـــــــات الحقـــيقــيــــــة
والادراكات الاعتبارية.

3 - التـسلـسل المـنهجي للـمسـائل وتـنظـيمهـا
تنظيماً منطقياً متسقاً.

4 - التصوير الدقيق للمسائل.
5 - بيان المسائل بصورة موجزة مكثفة.

6 - تحريـر البحث الفلـسفي من الطـبيعيات
الكلاسيكية.

7 - تـــصحــيح نــــســب المــــســــــائل الـفلــــسفــيـــــة
واكتشاف ابداع الفلسفة الإسلامية.

8 - الكـشف عـن المنــاهل الاصـيلــة للفلـسفـة
الإسلامية.

9 - اسـتلـهــام الفلـسفــة الالــهيــة من الـكتــاب
والسنة.

10 - اعتماد منهج البحث المقارن.
11 - تجـسير العلاقـة بين الفلسفـة الشـرقية

والغربية.
12 - الدقة والايجاز والوضوح في التدريس.
13- تقرير برهان الصديقين ببيان جديد.

14- اسـتـنـتـــاج مجـمــوعــة نـتـــائج مـن القــول

الـتــاريخ، وتــوجـيه حــركــة المجـتـمع في مـســار
ممتــد لاتنفـد امكـانـات وفـرص الـتطــور فيه،
عـنـــدمـــا يـتخـــذ المجـتــمع الله تعـــالـــى هـــدفـــاً

ومثلاً أعلى في سيره.
وبحـث في الـبـــاب الـثـــانـي ) تحـــديـث الـــدرس
الفلــسفـي( في أربعــة فـصـــول، تنــاول الفـصل
الأول مفهـوم الفلسفة والفلسفة الاسلامية،
وأشـار الـى مكـانــة التـفكيـر الفلـسفـي، وكيف
ان القـضـايـا الـكبــرى في الفكــر البـشــري هي
قضايا فلسفية، وان قوانين العلوم الطبيعية
ترتكز عـلى مسلمـات ومبادىء فلـسفية، مثل
مبـدأ اسـتحـالـة اجـتمــاع النـقيـضـين، ومبـدأ
العليـة، ومبدأ الانـسجام والتمـاثل بين العلة
والمعلــول وان الامــور المـتـمــاثلــة في الحقـيقــة
لابـد من ان تكون مستندة الـى علة مشتركة.

وأشـــار هـــذا الفــصل الـــى مــــدارس الفلــسفـــة
الاسلامـيـــة بـــايجـــاز، فـتحـــدث عـن المـــدرســـة
المـــشــــائـيــــة، والاشــــراقـيــــة، وأخـيــــراً الحـكـمــــة
المـتعـــاليـــة، وهي المــدرســة الـتي أشــاد أركــانهــا
محـمــــد بـن ابــــراهـيــم القــــوامـي الـــشـيــــرازي
المعـــروف بـصـــدر المــتـــألهـين ت 1050هـ.، وهـي
آخر مدرسة فلسفية ظهرت في بلاد الاسلام.
ودلل على ان الفلسفة في ديـارنا لم تنطفىء
بعـد ابن رشد، مـثلما يقـول معظم البـاحثين
في تــاريخ الفلـسفـة الاسـلاميــة، بل تـواصـلت
في مـــــشـــــــرق الـعـــــــالــم الاسـلامــي، مــن خـلال
انـبـثــاق مــدرســة جــديـــدة في القــرن الحــادي
عـشـر الهجـري، هـي الحكمــة المتعــاليــة، وهي
المـــدرســـة الـتـي ســـاهـم بـتجـــديـــدهـــا الــسـيـــد
محــمـــــد حــــســين الـــطــبـــــاطــبـــــائــي المعـــــروف

بالعلامة الطباطبائي في هذا العصر.
وفي الفصـل الثاني درس نـشأة ومسـار الدرس
الـفلــــسفـي في الحــــوزة الـعلـمـيــــة في الـنـجف
الأشــــرف، والـتـي دشــنهــــا الـــشــيخ الــطــــوسـي
ت460هـ ، الـذي استقل بـأستاذيـة علم الكلام
في بغداد، قبل هجرته الى النجف سنة448هـ
، عنـدمــا جعل له الخـليفــة العبــاسي القــائم

بأمر الله كرسي الكلام.
وقـــد تميــز الـشـيخ الـطــوسـي بغـــزارة انتــاجه
الفـكــــري، واعـتـمــــاده أدوات المـنـــطق وآلـيــــات
الــبـحــث الـفـلـــــسـفــي، حــتـــــــى في مـــــــؤلـفـــــــاتـه
الاصــــــولــيـــــــة والفـقهــيــــــة، فــــضلاً عــن آثــــــاره

العديدة في المعقول.
وفي سنـة 751هـ تـوطـن النجف الـسيـد حيـدر
الآملـي، الــــذي ألف سـتــــة وعـــشــــريـن كـتــــابــــاً
ورســـالـــة، تـنـتـظـم بمجـمـــوعهـــا في محـــاولـــة
لإعـادة تـدويـن الحكمـة العـرفـانيـة لمـن سبقه،
لاسـيمـا الـشـيخ محـيي الـديـن بن عــربي، في
اطـار تـأويل تـراث أهل الـبيت، وتـأويل القـرآن
الكـــريم. وتعـبـــر جهـــود الآملـي عـن محــاولــة
جـــادة لتــرسـيخ المـنحـــى التــأويلـي في التــراث
الامامـي، وقد مهـّد هذا المـنحى لـولادة اتجاه
متميـز بعد فترة، ثم تـعاظم دور هذا الاتجاه
لــدى الـشـيعــة الامــاميــة بمــرور الــزمــان، ولم
تجهـــضه الـــــردود والحــملات الــتــي يــــشــنهـــــا

المحدثون والفقهاء. 

الاصـــــرار علــــى اسـتــــدعـــــائه بـتـمــــامـه يعـنـي
اسـتــــدعــــاء ذلـك الـــــواقع، وبــــالـتــــالــي إلغــــاء
عـنـصــري الــزمـــان والمكـــان، ونفـي الـصـيــرورة
والتـحول، والـنزوع نـحو سـكونـية لاتـاريخـية،
يـتكــرر فـيهــا المــاضـي والحــاضــر والمــسـتقـبل،
وتغــدو عـملـيــة الـتقــدم هــروبــاً مـن العـصــر،
وتــــــوغلاً في المـــــاضــي، واســتــئــنـــــافــــــاً للأفـكـــــار
والمواقف والنـماذج التاريخيـة ذاتها. وتتجلى
أهـمـيـــة الاجـتهـــاد في علـم الـكلام في اصـــراره
علـــى الـتـمـيـيـــز بـين الالهـي والـبــشـــري، بـين
المقدس والدنيوي، بين الـدين ومعرفة البشر

للدين، بين العقيدة وادراك الانسان لها.
أمـا الفصل الرابع فقـد تناول معـالم المشروع
الاصلاحـي للــسـيـــد الــشهـيـــد محـمـــد بـــاقـــر
الـصــدر، ومنجــزه المعــرفي في مختـلف العلـوم
الاسـلاميــة، ففـي تفــسيــر القــرآن سعــى الــى
تجــاوز الــرؤيــة المـشـتتــة للآيــات القـــرآنيــة في
التفسيـر التجزيئي، الـذي يعمد الـى تفسير
القــرآن بــدءاً مـن ســـورة الفــاتحــة الــى ســورة
النــاس، آيــة آيــة، حــسب مــوقعهــا في الـكتــاب

الكريم.
وعـمل الـشـهيـد الـصــدر علــى بنـاء مــرتكـزات
منهـاجيــة للتفـسيـر المـوضـوعـي التـوحيـدي،
الـذي يوحـّد بين الـتجربـة البـشريـة والقرآن،
ويــصــــوغ المــــركـب الـنــظــــري القــــرآنـي حـيــــال

متطلبات الحياة المتنوعة. 
وفي الفـقه استطـاع الصـدر ان ينتقل بـالفقه
مـن فـقه الفـــرد الـــى فقه المجـتـمع والـــدولـــة،
ومن فقـه الفتـاوى الـى فقه الـنظـريـة، الـذي
اعـتبـره)ضــرورة من ضـرورات الـفقه( 1 . كمـا
اهتم في دراسـاته الفقهـية بـالاعتمـاد أحيـاناً
علــى اسـتـبـطــان الحــالــة الـنفــسـيــة لـلفقـيه

وخلفياته ومسبقاته الذهنية. 
ولعل المـنجـز الأهـم للـشـهيـد الـصـدر يـتمـثل
بـاكتـشـافه مـذهبـاً جـديـداً في تفـسيـر كـيفيـة
نمو المعرفة وتوالدها، غير ماكان معروفاً بين
المـــذهـبـين الــتجـــريـبــي والعـقلـي، أسـمـــاه بـ )
المـذهب الـذاتـي للمعـرفـة(، اذ انتقـل بمسـألـة
المــنـهج الاســـتقــــــرائــي مــن مـــنهـج القــيــــــاس
الأرسـطي الـى مـنهج الاستقـراء القـائم علـى

حساب الاحتمالات.
وبـحث الفصـل الخامـس دور الشهـيد الـصدر
في تحـــــــديـــث الـــتـفـكـــيـــــــر الـكـلامـــي، وسـعـــيـه
لاســـتـــبـــــــدال مـــنـهـج الـكـلام الـــتـقـلـــيـــــــدي في
الاسـتـــدلال علــى وجـــود الله تعــالــى والـنـبــوة
بمنهج الـدلـيل الاستقــرائي، ذلك ان الـدليل
الاستقــرائي حـسـبمـا يـرى)أقـرب الـى الـفهم
الـبـــشـــــري العــــام، وأقـــــدر علـــــى ملء وجــــدان
الانـســان - أي انـســان - وعقله بــالايمــان من
البــراهـين الفلـسـفيــة ذات الــصيـغ النـظــريــة
المجـردة، الـتي يقـتصـر معـظم تـأثيـرهـا علـى

عقول الفلاسفة وأفكارهم(.2
مضـافاً الـى محاولـة الشهيـد الصدر الـرائدة
في بــيــــــان وتحلــيل المـــضــمـــــون الاجــتــمـــــاعــي
لأصول الـدين، وكيف يغـدو التـوحيـد محوراً
للاسـتخلاف، والـدولـة، والحـريـة، والـتنـميـة،
والعدالة الاجـتماعية، ومن ثم تحـديد مسار

نـصــوص الــدرس الفلـسفـي اليــوم في الحــوزة
العلميـة، وهو كتاب )بداية الحكمة( للعلامة
الـطـبـــاطـبـــائـي، فعــمل علـــى تحلــيله وبـيـــانه
ونقـــده وتقـــويمه، لـيـتجلــى بــوضــوح المـنجــز
الـفلــــسفــي للــطـبـــــاطـبـــــائـي، ونمــط المـتـــــون
الـــســــائــــدة في الــــدرس الـفلـــسفـي في الحــــوزة
العلـميـــة اليــوم، وأثــرهـــا في تنـميــة الـتفـكيــر

العقلي، وما يكتنفها من ثغرات وقصور.
يـضـم البـاب الاول في هـذه الـرسـالــة خمـسـة
فصـول، فقد بحث الفـصل الاول مفهوم علم
الكلام وتسمياته المتنوعة في التراث، ونشأته،
وعــرض عــدة آراء في بـيــان سـبـب الـتــسـمـيــة،
وخلص الى انهـا ربما نشأت من كون )مسألة
الكـلام الالهي كــانت أشهــر مبـاحـثه وأكثـرهـا
نـزاعاً وجدلاً...( لـولا ان مصطلح الكلام ورد
في بعـض الآثـــار قـبل احـتـــدام الجـــدل حـــول

كلام الله.
كمـا وردت الاشـارة في هــذا الفـصل الــى ثلاث
وظـائف لعلم الكلام، تتمثل في البـرهنة على
المعـتقــدات، ودحـض الـشـبهــات والاجــابــة عن
الاشـكــــالات، مــضــــافــــاً الــــى تـبـيـين الاصــــول
العقــائــديــة وتـشـخيـص الحــدود بيـنهــا وبين

ماسواها من عقائد اخرى.
وتحــدث عن نـشــأة علـم الكـلام عنـد الـشـيعـة
ومـنــــابع الهـــام المـنحـــى الـعقلـي في الـتـفكـيـــر
الـــشــيعـي، المـــسـتـمــــدة مــن القــــرآن الـكــــريم،
ومـيـــراث اهل الـبـيـت علـيهـم الــسلام، وتـطــور
المــنحــــى العـقلــي لاحقـــاً بـــاسـتـلهـــام تجـــارب
حضارات اخـرى. ثم صنف أزمنـة علم الكلام

الى خمسة عصور، هي:

1- عـصـــر الكلام الحــديـثي اي المـسـتنــد الــى
الحديث والسنة.

2- عصر الكلام العقلي.
3- عصر الكلام الفلسفي.

4- عصر انكماش التفكير الكلامي.
5- عصر إحياء وتحديث علم الكلام.

امـــــا الفـــصل الــثـــــانــي، فــبحــث قــصـــــور علــم
الـكلام، ومنــاهضـة أهل الحــديث لهـذا الـعلم
مـنـــذ الأيـــام الاولـــى لـنــشــــأته، ووصـفهـم لمـن
يــتعــــاطــــى الـكلام بــــالمـبـتــــدع. وأوجـــــز أبعــــاد
القصـور في التراث الكلامي الكلاسيكي بعدة

عوامل.
وبعــد ان دلل علــى عجــز البـنيــة الـتقـليــديــة
لعلـم الـكلام، تحــدث في الفـصل الـثــالـث عـن
ضـرورة تحـديـث التفـكيــر الكلامـي، ومبـررات
الاجـتهــاد في علـم الكلام، ومــوقف المـتكلـمين
المتمثل بمـنع التقليـد في اصول الـدين، ذلك
ان هـــــذا اللـــــون مــن الــتـقلــيـــــد يفــضــي الـــــى
تعــطـيـل العـقل، وشـيـــوع نـــزعـــة نــصـــوصـيـــة
اخـبـــاريـــة، تـــسعـــى لـفهـم الـنــصــــوص فهـمـــاً
حرفيـاً، ولاتدرك مـاينطـوي عليه الـواقع من
تـعقـيــــد والـتـبــــاس، لـكـن تحــــديـث الــتفـكـيــــر
الـكلامـي يــسـتـــوعـب غـــربـــة الـــواقع بـــأزمـــاته
ومشكلاته المزمنـة، كما يتجاوز غـربة التراث،
بــاعـتبـــار التــراث يعــود الــى واقع مـضــى، وان

منٌِح الباحث العراقي عبد الجبار الرفاعي درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز على اطروحته الموسومة )تحديث
الدرس الكلامي والفلسفي في الحوزة العلمية: دراسة في نشأة وتطور علم الكلام والفلسفة لدى الشيعة،

ودور 
السيد الشهيد محمد باقر الصدر في تحديث التفكير الكلامي و السيد محمد حسين الطباطبائي في تحديث

التفكير الفلسفي(. ونوقشت الرسالة في قم من قبل لجنة تتألف من خمسة اساتذة ، برئاسة الاستاذ الدكتور
محسن جوادي استاذ الفلسفة الاسلامية وعميد كلية الدراسات العليا في جامعة قم ، وهو الاستاذ المشرف. 

احلام ادباء بابل والحكومة الجديدة

ماذا يريدون وما هي صورة وزارة الثقافة المقبلة ؟
الفتـات وفـضلات الميــزانيـة المقـررة لـبقيـة
الوزارات وان نعلـم علم اليقين ان بلداً بلا
ثقـافة مـدعومـة هو بـلد هش . امـا الوزراة
فـاننـي ارى ان الحكومـة اذا بحثت اسـابيع
طـويلــة عن وزرائهـا فعـليهـا   ان تـطيل في
الــبحــث والاخــتــيــــار الــــدقــيق  عــن وزيــــر
للــثقـــافـــة كــــونه يمــثل الـــوجـــة الـنــــاصع

للعراق .
ــــى الاديــب صــــادق الــطـــــريحــي عـــــول عل
الحـكـــومـــة الجـــديـــدة ان تـــأخـــذ بـنــظـــر
الاعتبـار مبـدأ الكفـاءة  العـلميـة والـفنيـة
بعيـداً عن المحــاصصـة  وان يـأخــذ المثقف
والاديــب حـقه بمـــــا يــضــمــن له الحــيـــــاة

الكريمة . 
واوضح الـشـاعــر حيـدر الـفيحــان ان علـى
الحكومـة الجديدة ان تسعى لبناء العراق
وفق اسـس حـضــاريــة وان علـيهــا ان تــولي
مـسألـة الثـقافـة اهتـمامـاً يراعـي المسـتوى
الـــذي يــطـمـح له المـثـقف والابــتعـــاد عـن
المجــامـلات وان تكــون الــشخــصـيــة الـتـي
ـــة ثقـــافـيـــاً تـتـــولـــى هـــذا المـنــصـب مـــؤهل
ومقبولة من الوسط الأدبي وتسعى لبناء
ثقــافــة وطـنـيــة ولا بــأس بــأن تــسـتفـتـي
الحكـومـة المـثقفين وتـستـنيـر بــآرائهم لان
تـطييـف هذه الـوزارة يعني تـكريـس القيم

الرثة في مجتمعنا .
واخـــــر المــتحـــــدثــين كـــــان الاديــب  مـــــازن
المعـمـــوري  الـــذي قـــال :مـــاذا نـــريـــد مـن
الحـكومة؟ ذلك السؤال الذي يقف امامه
أي مــواطن عــراقي بـحيــرة كـبيــرة في ظل
هذه الاوضـاع المريـرة التي يمـر بها بلـدنا.
مــا أريــده حقــاً هــو تحــديــد أيــدلــوجـيــة
الـدولــة وشكلهـا الـذي تـؤسـس مـن خلاله
رؤية  سيـاسية واضحه وعلميـة تقوم على
اســاس احتــرام حقــوق الانـســان واعـتمــاد
الكفـاءات  في كل مـرافق العمل الـسيـاسي
والـقــيـــــــادي مــن اجـل ان نـــضـع الـــــــرجـل
المـنــاسـب في المكــان المـنــاسـب وفـتح طــريق
جــديــد بــاتجــاه دولــة لـيبــراليــة مـنفـتحــة
علــى كل الطـوائف والقـوميــات والاقليـات
وكــــــذلـك الاهــتــمــــــام بــــــوزارة الــثـقــــــافــــــة
بــاعـتبــارهــا وزارة اســاسيــة لا تقل اهـميــة
عــن الــــــوزارات الامــنــيــــــة والـعــــسـكــــــريــــــة
والتعامل مع العراقيين  كذوات  محترمة
تــشـــارك في بـنـــاء هـــذا الـــوطـن وتــســـدل
ــــة ــــى مـــــرحل ـــــار عل الـــســتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب والقـمع والاقـصــاء الــى

الابد . 
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يناضـل المبدعـون من اجل ان يعطـوا حقاً
هـو لهم كمـا حـدث في مسـألـة الـدستـور اذ
بعــد قـتــال كلامـي وقـيل وقــال واخــذ ورد

اعطيت الثقافة سطراً واحداً فقط . 
ان الـثقــافــة العــراقـيــة الـتـي تـبــوأت قـمــة
الـثقـافــة العــربيـة  وتــشكـل قمــة من قـمم
الثقـافـات العــالميـة بــامتـدادهــا التــأريخي
والحـضــاري والانــســانـي علـيهــا ان تــأخــذ

اهتماماً استثنائياً في العراق الجديد .
امــا وزارة الـثقــافــة فــاتمـنــى ان يــديــرهــا
مثقف حقيقي بغض النظر عن ما حدث
ويحـدث اذ نريـد من الـوزارة ان تبتعـد عن
الــشـللـيـــة والحـــزبـيـــة والــطـــائفـيـــة ومـن
سـيكـلف علـيه ان يــضع نـصـب عـيـنـيه انه
ــــالـــــوانه يــتعـــــامل مـع ثقــــافـــــة العــــراق ب
واطيافه وفسيفسائه الرائعة اما اذا كانت
الـــوزراة مـــركـــونـــة لمجـمـــوعـــة حـــزبـيـــة او
طائفـية فـاننـا سنعيـد السـياسـة السـابقة
الــتــي انــتـهـجـهــــــا الــبـعــث ونـقــــــول عـلــــــى

الثقافة السلام 
ـــــى الـــشـــــاعـــــر ولاء الــصـــــواف تمــنــــــى عل
الحكـومــة  المقبلـة ان تـضع نصـب عيـنيهـا
الـواقـع الثقــافي في العـراق بمــا تعــرض له
من تهمـيش واقصاء علـى كافة المـستويات
مـن قــبل الـنــظــــام الـبــــائــــد وان لا تـكــــون
الثقـافة مجرد صفـر على الشمـال وتأخذ
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الحكـومـة مـا يـريـده كل عـراقـي يتـامل في
الـصفحـة الجـديـدة من تـأريخه  المعـاصـر
حـيـث طــويـت صـفحــة ســوداء ونـــأمل ان
تكـون الـصفحـة الجـديــدة بيـضــاء ملـيئـة
بمـــــا  يــضــمــن العــيـــش الـكـــــريم والامــن
وحــريــة الـتعـبـيــر عـن الــراي خــاصــة ان
صــورة الـثقــافــة صــورة ضبــابيــة ولم تـتح

الفرصة لمعرفة أي تفاصيل .
اما وزارة الثقـافة فـاتمنى  ان تكـون بعيدة
عـن المحــاصــصــة لان ذلـك يعـنــي العــودة

للاحادية .
اما الاديب احـمد الناجي فتمنى ان تكون
الحـكـــومــــة القـــادمـــة جـــزءاً مــن الحل لا
جـزءاً من المـشكلـة وان تقـوم ببنـاء الـدولـة
بـعيــداً عـن ثقــافــة الفـتنــة وان تــستــدعي
العقل الغـائب وتـستحضـر حكـمة مـؤجلة

في الزمن الموحش . 
فـيمـا أكـد الـشـاعــر جبــار الكـواز انـه يجب
علــى الحكــومــة ان تــوفــر الامـن والامــان
للانــســان العــراقـي وتـنـظــر الــى مــسـتــوى
الخــدمــات مـن المحــروقــات وكــذلك حــال
البيئة والتفكير برفع مستوى دخل الفرد
العــراقـي الــذي يعـيــش في بلــد مـن أغـنــى
الـبلــدان إلا ان ســوء الــسـيــاســات المــالـيــة
والاقـتـصــاديــة جعلـت مـنه شخـصــاً يقف
على حـافة الفقـر اما كـوني اديبـاً فاتمـنى
ان تهتم الحكـومة بـالواقع الـثقافي وان لا
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وشـخـــصــيـــــــات وزعـــــــامـــــــات ولا اقـــصـــــــد
بــالــزعــامــات التـي يتـصــورهــا الـبعـض ولا
ادري هل الـسـبب في العـقليــة العــراقيـة ام
الخطـاب السياسي ام الانـا الجمعية التي
تـوجهت الـى الاحـاديـة وهـذا السـؤال ربمـا
يوجه الى داخل الحـاضنة السيـاسية، اما
صــورة الـثقــافــة  الآن فلا أجــد ان هـنــاك
ثقــافــة ســواء كــان علــى مــستــوى الاداء او
على مستوى المنشور لان المنظمات المهنية
والشخصـانية تـؤدي فعلاً ثقافيـاً بتقشف
كــــــامل ولـكــنـه يعـــــادل مــــــا تقــــــدمه وزارة
الـثقــافــة الـتـي تعــانـي مـن محـنــة كـبـيــرة
وهــذه المحـنــة لا ابــرىء المـثـقف العــراقـي
مــنهــــــا لانه خـلق دكــتــــــاتــــــوريــــــات وخـلق
نـرجسيـة وما زال ثمـلاً بمنجزه الـنخبوي
ولـيــس الـــذاتـي ونجــــد انه امـــا ان يـكـــون
نخبـوياً او ان يكـون صوتـاً او صدى لجيب
سـيـــاسـي او جـيـب ايـــدلـــوجـي. هـــذا هـــو
الحاصل فخلال ثلاث سنوات لم نجد اي
منجــز جمــالي او فـني او عـقلي ومــا زلنـا
اسـرى الخطـاب الماضـوي بكل تـكويـنه وما
زلنـا مبـهوريـن ومتعكـزين عـلى الاخـر اما
الانــا فهي انـا كـسيحـة ومـشلـولـة ونــاشبـة

وكسولة تماماً .

المحاصصة تعني العودة للاحادية
وقــــال  الــنــــاقــــد عــبـــــد علــي حـــســن  مــن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

عدد جديد من مجلة كلكامش

عبـد الجبار الـرفاعي

 المـدى الثقـافي

مــكــــتــــب المـــــــــــدى
ـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــل

عـرض المـدى الثقـافي


